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آر 0 
الزْعا الريك 


لمنين خاب العمل الشوعي دان النساء 
الداعة والحر ك ضرورة اللر ددة 


التثقيف السباسي الجاهير لغة الدعاية والتحر بك 


الطعة الأولى 


دارا بزسهنا 


ينين يخطب 


تقست بلمنين لأول مرة » في كانون الاول عام ١]‏ 
قْ وق عةدهة الملاسفة ف تامر فورس ُ) من قتلندة ) 6 
كنت اتليف الى رؤّية النسر الحلى لحزينا » ذلك الرحعل 
العظيم العظم لا من الناحية السياسمة و حدها بل من الناحية 
المسممة 7 » اذا نتم - فقد كانت تيلتي تصوار لي لينين 
علاقاً 4 مين المنية 6 مهيت الطلء-ة ك4 فتصواروا حسة أملى 
عدما راشي أمام انسان اعتيادي » طوله دون المتوسط 6 
لا مكن تميزه بأي وحه من الورجوه © نعم باى وحه من 
ابسو عن ساك نان للشب .. 
وذلك ى شتظر بقة احتمعين معدمه على أحر” >ن ار 6 
ى اذا ما ظبر » هتف الجميع : د هس .. هه .. انه قادم » »> 


فُْ الناس وبو حي هم بالاحترام . ولكن تصواروا حيية أملي 


لس © لدم 


عندما عهت ان لزين قد سى المأادوبين الى حضور الاجمّاع » 
وانه قد النتحى زاوية وانميك في حديت اعتيادي راح بتحاذب 
اطرافه مع المندوبين الاعتيادييت الى الكو نفر نس . ولا اكتمم 
الي رأيت ذلك »2 في حينه » خروها على بعض الاصول 
المرعمة . 

و ادراك إلا فم ده د ان هذه الساطة والتوامم © 
هذا السعي لأخفاء اي او عدم ابرازها على الأقل » وعدم 
التباهي 0 كز السامي »ان هذا كله كان من اقوى خصال. 
لمنين بودقه قائدا حديداً اهير حد ردة » كسائر اجاههفير 
المادية » انه المسلا الناس ,الذات . 

كان الخطابان اللزات التاهها لينين فى هذا الكونفرنس » 
عن الوضع الراهن والمسألة الزراعية » من الخطابات الرائعة » 
ولكن مع الآسف لم محتفاظ بنسخة منها . كانا خطا 

عبقرين أثارا عاصفة من الخماسة عند جميع حضور الكونفرنس . 
قدرة على الاقناع خارقة » ساطة المحة ووضوحها »> حمل 
قصار بفهمم | ابيع لا وقفات متكلفة » لا حركات خطاببة 
عنيفة ولا ععارات طنانة » تستهدف التأثير ع بى المستيعين . 
لهذا كل امتازت خطادات لينين على خطابات د البرمانيين 0 
العادرين . 

و لكن ليست هذه الما حسة من خطابات لينين هي الي 
اسرتنى وقتذاك » بل اسرتنى قوة منطقه الى لا تتهر » هذا 
المنطق الذي خلب لب |الحعت © رغم 8 فبه من حفاف 4 


0 


وكبرمم حْنثاً فثثاً الى ان اسره جسما وروحاً »كا يقولون » 
لازلت اذكر قول كثير من المندوبين : « ما أسه منطق 

لمنين ف حخطاءاته بيد وهية حمارة تطمق على المرء فستحيل 

علمه التخلص من 5 جما » اما الاستسلام وامأ الأادة التامة » . 
واعتتد ان هذه السمة الخاصة ف خطابات ليئين هي اقرى 


حوانب فنه الأطابي 5 
« ستالين : عن لبنين » 
“00 


بنهض لينين للكلام . خطبة هي آة من آبات البلاغة . 
لا ائر لصناعة لفظمة » بل ر 255 الفكر اللمّر » ومنطق 
المحة الدامغ » لا ميل ولا التواء بل قدما الى الأمام . 
و كحلاميد الصخر » تنبال حل ١‏ لينين وتنصهر في قالب واحد . 
ان لينين لا بريد ان يذهل أو سسحر 6 كلها تويله هر ان 
بتنع . لكنه يتنع وسحر . لا بكدات عذبة رنالة تنفث 
السحر »> بل بروحه الوذماءة لني تدرك » دوت ارت تخادع 
نفسها » عالم الظواهر الاجتاعية على حقيةته » و« تفصح » عنه 
بواقعية قاسية . و بلسع السوط > سم تهوي الحراوة» وقعت 
كات ينين على من « حعلوا تصمّد الممينيين رياضتهم الحببة » » 
جاهلين الطريق الذي يوصلنا الى النصر » « لن ترز النصر حا 
إلا اذا كسبنا الى جانينا في النضال ١‏ كثرءة الطيقة العاملة » 


عن امه 


عي | كثرية العمبال وحدب »> يل اكثرية المستعدن 
والمظلومين » . 

يحس ابيع ان الذرية القاذية قد نزلت . وعندما صافحت 
أمنين متحمسة / اكالك نفسي فتلت : «دهل تعل يا لينين أن 
من يتوم خطيبا » حتى في اسط الاجتاعات » مخصسل من 
التحدث عدن الساطة والوذوح اللزين تنحدث ما . فهو محشى 
ان لا يبدو على قدر كاف من «١‏ الثقافة » . انا لا اعرف 
إلا نظيراً واحعداً لطر يقتتك في الأطابة » هو تولوستوي 
ذو الفن العظيم .ان لك » مثله » ذلك النبج الواسع » المنسحم > 
الثابت » ذلك الاحساس االتدتة الصلدة . ما لاحمال ! هل هذه 
ميزة سلافمة خاصة 9». 

فأجابنى لمنين : « لا ادري . كل ماادريه هو انتنى عندما 
« اصبحت اد كلت افكر داعا بالعمال والفلاحين | كثر 
مما افكر عدتيعى' . حينا يخطب الشيوعي »© يحب أن يفكر 
با#اهير » حب ان خطب فم » . 


«كلارا زيفكين : ذ كريات عن لينين » 


باو 


على الداعة » الذي سحث مشكلة اليطالة » مثلا » ان لشرح 
الطبيعة الرأسمالية للأزمات » اسباب حتمية الأزمات في الجشدع 
الحديث » عليه ان يوضح كيف ان المجتيع الراهن لا بد أن 
يتحول الى مجتمع استراى » الى آخر ذلك . عليه باختصار ان 
بعرض «أفكاراً عديدة » » عديدة والحق يقال » بحيث أن بتدر 
على فبمها كبا إلا عدد قليل ( نسبياً ) من الأشخاص . 

أما المرك الذي يتحدث عن الموضوع ننفسه فيتت_اول 
للايضاح حتمتة بارزة واسعة الانتشار بين مستيعيه » كأرف 
بقص” هم كيف ماتت من الموع عائلة أحد العمال العاطلين » أو 
كيف يثفاقم الفقر » الى غير ذلك »2 وهو استفيد من هذه 
المقيقة المعروفة للعام والخاص من أجلن ان بر كز كل جبوده 
على عرض فكرة واحدة أمام « اجماهير » هي فكرة التذاقض 
غير المعتول بين تراك الثروة وتراك الفاقة ؛ ويسعى الى إثارة 
االتذمر والسخط بين الماهير على هذا الظل الصارخ > ويترك 


ل 


١١ ل‎ 


للداعية أمر شرح هذا التناقض شرحاً أتم . 

وعلى هدا » فالداعية يعمل » دبصورة رئسية » عن طربق 
الكتابة » اما الحرك فيعمل عن طريق الخطابة . والكفاءات 
التي ينغي ان يبتحلى ها الحرك تختلف هما ينغي ان يتحلى 
ا الداعية . 

أما اصطناع حال ثالث » أو وظيفة ثالثة » من الات 
ووظائف النشاط العملى » وتضمين هذه الوظيفة الثالثة « دعوة 
الجاهير الى اال معينة ملموسة » فان' هو إلا هراء فارغ » 
لأن « الدعوة » كممل فَائم بذاته »إما ان تكيل بصورة طبعية 
وحتمية » يحثأ نظرياً أو كراس دعاية أو خطاباً تحربكياً » 
أو ان تكوت وظيفة تمفمدية عضة . لأخذ “ على سديل الال » 
النضال الذي خوضه الامتراكيون الديقراطيون الأللان » 
اليوم » ضد خرائب البوب . فالنظريون يؤافون البحوث عن 
سيامة التعريفة ابر كمة و« بيدعوت» ملا »الى النضال في 
سبيل معاهدات #ارية وحرية التحارة ٠‏ ويقوم الداعية القدن 
نفسه في الصحافة الدورية »اما المحرك فيتوم به في اللٌطب 
العامة . ويتخذ « عل اجماهير » الللموس > في الوقت الخاضر » 
شكل التوقيع على عرائنض ترفع الى الر خخ شستاع ضد زبادة الضرانب 
على المبوب. والدعوة الى هذا العمل تصدر » مماشرة >عن النظر بين 
والدعاة وار كين »وتصدر » بصورة غير مماشرة » عن العالالذين 
يحملون العرائْض الى المصائع والبيوت ايجمعوا فيها التواقيع . 

دلنين : ما العمل ؟” » 


الات 


طاما كانت المسألة ( وبتدر ما لا تزال المسألة ) » مسألة كسب 
طليعة البروليتاريا الى جانب الد.وعية » الى هذا المدى » والى 
هذا الحد » احثلت الدعاية المكاث الاول : ذحتى حلقات 
الدعاية » رغم كل ما في الملئات من نوأاقص وعموب © تفيد 
في مثل هذه الظروف > وتثمر عن نتائجح طيبة . اما عند ما 
تصح المألة مسألة نشاط ابماهير العملى » مسألة تعيئة الجبوش 
الجرارة » ان صح التعير » مسألة امطفاف جميع التوى الطدقية 
في تمع معلوم لامعركة النهائية والفاصلة » عند ذاك لا نحري 
الدعاية وحدها » لا يري محرد ترديد حقااق الشموعمة « النقية » . 
على المرء فى مثل هذه الظروف ان لا يحسب حساب الالف 
يا ينعل في الواقع الداعية المنتسب الى فرقة صغيرة لم تقدم 
على قيادة ااهير بعد - بل عليه ان يحسب حساب اللاين 
وعشدرات اللايين . 


لا كفي في مثل هذه الاوقات » ارت بسأل المرء 


ا ©هؤآ اد 


نفسه حما اذا كانت طليعة الطنة الْمُو ربة قد افانعت »> بل 
عليه ان يتساءل ايضأ هما اذا كانت التقوى الفعالة تارنياً 
ليع الطبتات - أجل » جميع الطبقات بلا امتثناء في مجتمع 
معلوم - قد اصطفت بشكل جعل المعركه الفادلة ناذحة كل 
النضوج بحيث : )١(‏ أن جميع الترى الطبقية المعادية لنا قد 
ارتكت عأ ؤمه الكفاية » وغاصمت عأ قمه الكفانة » واضعفت 
نفسها عا فيه الكفاءة في مراع يفوق طاقتها ؛ (8) ان جميع 
العناصر الماذبذبة ©» المترددة » القلتة » الموسطة - البرحوازية 
الصغيرة وديقراطيئّي البرجوازية الصغيرة تبيزاً لهم عن البرجوازية 
قد فضحت أفسها امام الثعب عا فيه الكفابة » وأخزت نفسها 
ىأ فمه الكفاية يفضل افلاسما الع.لى ؛ 209 ان عاطفة جاهيرية 
موالية لأحزم عل ثورى 2» جرىء بلا تحفظ » د البرجوازية » 
قد ظهبرت بين البروليتاريا وأخذت تنيو بتوة . عندئذ تكون 
الثورة ناضجة حقاً . عندئذ يكون انتصارنا مضموناً حقاً اذا 
كنا قد سيرنا سيو | غديعا غور جميع الشروط الموحزة اعلاه » 
واذا كناقد احكنا اخثيار الاحظة ... 

ان التاريخ عورماً ؛ تاريخ الثورات خصرماً » لحو داعا 
اغنى عحتوى © واعظم تنوعاً 3:4 كثر دوا في حوانه © 
واعظم حيوية و«دمكراً» » بما تتصوره خيرة الاحزاب 
وأوعى الطلائع طقياً لأرقى الطبتات . وهذا منبوم > لأن 
خيرة الطلانع اغا تعبر عن الوعي الطبةي والارادة والعاطفة 
واأيال لدى عشرات الآلاف » فى حين 'تصنع اأثورة » ساعة 


86 


ذروتها وساعة اجباه جميع الملكات البشرية » بالوعي الطبتي 
والارادة والعراطف والميال لدى عشرات اللاييت الي يحفزها 
أحد صراع طبتي . ومن هذا نتخلص الى استنتاجين ممليين 
في غابة الأحمية : الاول »هو انه على الطبقة الثورية » كي 
تنجز مبيتهبا » ان تتضلع مجميع اشكال النشاط الاجتاعي 
وجوائبه » بلا استثناء ( وان تتم بعد الاستيلاء على السلطة » 
وبالتعرض » احياناً » لهالك جسبية واخطاء عظيمة جداً » مالم 
تتمه قبل الاستيلاء على السلطة ) ؟ والثالى » هو انه على الطبتة 
الثوربة ان تكون مستعدة للالنتقال مئ شكل الى آخر في 
غانة السرعة والمفاحأة . 

يجمع الكل على ان المبش الذى لا يدرب نفسه على 
استعال جميع الأساحة » وجيع وسائن وطرق القتال التي 
عتلكها » او قد يتلكبا » العدو » اما بسلك ملوكاً طائشاً > 
بل احراميا » وهذا يصدق على السماصة | كثر ما يصدق على 
الحرب . فمن الاصعب » في السياسة » ان نتكهن بطرق 
القنال الني ستطيق وتكون مفيدة لنا في ظروف معيئة متبلة . 
وما ل نكن فقادرين على التضلع بجميع وسائل القتال تكون 
معر ذبن خؤطر تكد هزعة كبرى » قد تكون هزعة حاممة 
احماناً » اذا ما ابرزت الشدلات ف وذع الطتات الاخرى » 
وهي تبدلات لا نستطيع تحديدها » اشكلاً من النشاط نحن 
ضعيفوت فيها بوجه خاص . اما اذا كنا قادرين على التضلع 


ع لاوا م( 


بجميع طرق القتال فان النصر سيككون حليفنا » بالتأحكيد » 
لأننا غثل مصالح الطبتة المتقدمة حتاً » الثورية حتاً حتى اذا 
لم تسح لنا الظروف باستخدام أسلحة أسْد خطراً على العدو » 

غالبا ما يظن الثوريون الاغرار ان الطرق الشرعية في 
النضال طرق انتهازية . لأف البرجوازية كثير ما خدعت 
الال وغشتهم ف هذا المبدان ( لاسما 5 الاورقات «السلة» 
اللاثورية ) ٠‏ وهم يظنون ان الطرق اللاشرع.ىة في النضال 
طرق ثورية . ولكن هذا ليس صحيحاً ... 

ليس من الصعب ان يتكون المرء ثورياً عندما تكون 
الثورة حامية الوطيس © بعد ان اندلعت فملا » عندما 
بلتحق كل امرىء بالثورة لمجرد اثحرافه معبا » نجره انها 
« المودة » » بل واحياناً حتى لأما قد تفتح امامه طربق 
التقدم الوصولى . وعلى البروايتاريا » بعد الانتصار » ان تبذل 
اقصى اللمهود »6 عليبا ان تكابد الألم » بل عكن ان نقول 
الاستشباده » لكى « تحرر » نفسها من أمثال هؤلاء الثوريئ 
المزيلين . من الأمعب كثيراً ‏ والأنفع كثيراً ‏ ان يكون 
المرء ثورياً عندما لا تكون قد وجدت بعد الشروط لنضال 
مباشر مكشوف » جاهيري حةأ وثوري حقاً » ان يكون 
قادراً على الدفاع عن مصالح الشلورة ( بالدعاية والتحريك 
والتنظم ) في هيئات لاثورية بل وحتى في هيئات صريحة في 


| سمه 


رحعيتها » في ظروف لاثورية » بين الخاهير العاجزة عن ان 
تقدار فوراً ضرورة أساليب العمل الثورية . ان المهمة الرئيسية أمام 
الشيوعية المعاصرة في غرلى اوروبا واميركا هي ان تكتسب 
التدرة على ان تبحث »6 وتكتشف © وتقرر يصواب الدرب 
المموس او الجرى الخاص في الموادث » الذي من تأنه ان 
يلب الماهير الى صمي النضال الثوري القيقي » الاسم » 
الاخير . 

على الشيوعيين في انكلترا » ان يستفيدوا » بلا انقطاع 
وبلا تردده وبلا انحراف > من الانتخابات البرلمانية ومن كل 
نقلبات السياسة الامبربالية التي تنهجها الحكومة البريطانية تاه 
ارلئدة والمستعمرات وعلى النطاق العالمي » ومن سائر جوانب 
الحياة الاجتاعية » وان يعملوا في جميعها بطريقة جديدة » 
بطريتة شيوعية » بروح الأمية الثالثة لا الثانية. ان ضيق 
الوقت وااكان لا يسم الى هنا وصف طرق الاسّثراك 
«الروسي » « البلشفي » في الانتخارات النيابية وفي النضال 
البرماني » وللكني استطيع ان أو كد للشيوعيين الأجانب بأن 
هذا كان مختاف كل الاختلاف عن اخلة البرلمانية المعتادة في 
غربي أوروبا. و كثيراً ما يخلص البعض من هذا الى الاستنتاج 
التاللي : ( حسناً » لقد وقع ذلك في الروسيا » اما في قطرنا 
فالبرلانية شيء آخر ) . وهذا الاستنتاج خاطىء . هما ود 
الشيوعيوث في العالم » انصار الأمية الثالثة في عافة الاقطار »> 
إلا اي يبدلوا على طول الخط »> في كانة الات الياة » 


واب 


العمل البراالى السنديكالي » النقابي الحرفي » الاشتراى القديم » 
الى عل سيو عي حديد . وفىي روسما كذاك © كان لدشا 
قدر كير حداأً من المتاجرة الانتبازية والبرحوازية الصرفة 
ومن الاحتيال الراموالي اثناء الانتخابات . 

بنبغي على الشيوعيين في غرني اوربا وامرا ان يتعاموا 
حاق برمانية حديدة » غبر معتادة » لا التهازية ولا ودولية ؛ 
على الاحزاب الشيوعية ان ترفع شسعاراتها » وعلى البروليتارين 
الحقيقيين » مساعدة أفتر اقسام الشعب غير المنظم » ان شثوا 
وبوزعوا المناسير » عليهم ان «طوفوا على دور العال وا كواخ 
البروليتاريين الريفيين والفلاحين في القرى القاصية ( ولحسن 
الحظ لا يوجد في اوربا قرى قاصية قدر ما يوجد في روسيا» 
اما في انكلترا فعددها ذثيل حداً ) »2 عليهم أن بذهيرا الى 
أسط الانات الشعبية » ويتغلغلوا داخل النقابات واجمعيات » 
والاحتاعات العرضية » حيث يتمع عامة الناس » وعليهم ان 
يتحدثوا الى الشعب »© لا بلغة علمسة ( ولا بلغة برلمانية جداً )» 
يحب ان لا سعوا ايداً الى ه كسب القاعد » في البرلان » بل 
الى ان يثيروا في كل مكان افكار الماهير ويحروها الى النضال » 
ان سجلوا على البرجوازية وعودها » ان يستغلوا الجهاز الذي 
نصبته » والانتخابات التي دعت اليها » واقدامما على حل 
البرلان واستشارة الشمب » وان يحدثوا الثعب عن البلشفية 
بطريقة لم تكن بمكنة ( في ظل الحكم البرجوازي ) في غير 
يام الانتخاب ( ( صرف النظر طعا ) ع٠‏ ن ايام الاضرابات الكبيرة » 


سب © ”1 سم 


حيث كان يعمل في روسيا » حتى بنئاط اكبر » جراز 
ماثل للتحريك الشعبي الواسع ) . 

ان القيام .هذا فى غرني اوربا وامريكا صعب جد » آنه 
دعب جداً جداً ؛ ولكن القيام به ممكين وواحب » لآن مهام 
الشروعية لا يمكن المجازها من غير حبد م ويحب ان نبذل 
كل حبد لامحاز المهام العملئة » اللي تؤزداد تنوعاً ابداً » والي 
تزداد ارتياطاً ابداً بكافة فروع الحياة الاحتاعية » كاسبين 
الفرع تلو الفرع » واثْال تلو المجال » من البرجوازية . 
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ما ان أدرك الععال ان اللقات الاشْترا كمة الدمقراطية جد 
ترغب في تحجبيزم » ونستطيع تجبيزهم > بناشير من نوع جديد » 
تقص”" القيقة كأملة عن حياة الفاقة والعوز الي يحموها : عن 
كدحبهم المقرط وحرمانهم من الختوق » حتى انمالت الرسائل 
من المصانع والورات وكان « أدب الفضح » يقرأ ويناقش 
يماس بالغ » لا في المصنع الخاص الذي فضح ظروفه منشور 
معين » بل في كافة المصانع التي بلغتبا الانماء عن اللقائق 
المفضوحة : وكا كان فتر وعوز العال في مختلف المشاريع 
وفي محختلف امن واحداً الى حد كمير > فان «المقيقة عن 
حياة العال » قد أثارت اعجاب الجبع . وقد أثير » حتى بين 

+ في هذه القطعة » والقطم الاخرى » المقتبسة عن ( ما العمل ؟ ) » 
يستخدم لينين » عام ١9.5 15٠1١‏ ء»كلمة « الاشتراي الديقراطي » 
بالمدلول الذي نستخدم فيه لدة « شيوعي » اليوم . ان الحزب الاشتراي 
الدمقر اطي الروسي (البلاشفة) قد اتخذ اسم «الشيوعيم عام11١5١‏ - المعرب. 


هم”م ب 


أكثر العمال تأخراً » حماس صادق » لأنه 'ينشر عنهم » » حماس 
نبيل هذا الشكن البدائي من الحرب على كامل النظام الاجتاعي 
الحديث التَائم على السرقة والاضطهاد ... 

والخلاصة » ان الفضح الاقتصادي ( فضح ما يحري داخل 
المصنع ) كات »2 ولا زال » أداة هامة من أدوات دفع النضال 
الافقتصادي » وسسظلن كذلك ما بقبت الرأممالية الت تولد حاحة 
لعهال الى الدفاع عن انفسهم » وحتى في أكثر الاقطار 
الأوروبية تقدماً في يومنا هذا » بشكل فذح الشرور القا في 
مهنة متأخرة »أو في فرع منسي من الصناعة المحلية » نقطة 
ابتداء لايتاظ الوعي الطبقي والشروع بنضال تقابي ونشر 
الاْترا كية . 

وحتّى لوقت قريب » كانت الاغلممة الساحقة من الاسثرا كيين 
الدتقراطيين الروس منصرفة » انصرافاً يكاه يكون كليا » الى 
العمل على تنظيم هذا الفضح اظروف المصانع ...واطق ارت 
انصرافهم بلغ حداً جعلهم يغفلون عن واقع ان هذاءلوحده 
لا يؤاف في جوهره » تملا اشتراكياً ديتراطياً » بل تملا نتابياً 
ليس إلا" . ان هذا الفضح » بطبيعة الال » لم يتاول إلا 
العلائق التامة بين العال في مهنة معيئة واصحاب العمل الذين 
ستخدموبمم مباشرة » وكل ما حدّتّه هو أن باعة القوة العاملة 
تعلوا كيف يبيعون « سلعتهم » (شروط أفضل » ودكيف 
كافحرث *شراة القرة العاملة فى صفتة نمارية بحتة . 

ان هذا الفضح كان عكن ان يؤاف ( فيا لو أحسن 


ع ]977 تحت 


الثوريون الانتفاع منه ) بداية للنشاط الاسْثرا كي الديمتراطي. 
وحزءا أشاضا منه » ولكنه كان يكن ان يؤدي كذلك. 
( وكان لا بد ان يؤدي من <راء اضوع للتلقائية ) الى نضال 
تابي صرف وسيط» الى حر ممالية ليست اشتراكية 
دعقراطية . 

إن الامثرا كيين الدعقراطيين لا بتودون نضغال الطيتة 
العاملة من اجل شروط أفضل لبيع قوتا العامة فحسب » بل 
يقودونه كذلك من احل القضاء على النظام الاجتاعي الذي 
برغم المعدمين على بيع انفسهم للأغنياء . فالاسْترا كية الدمتراظية 
لا عثل الطمقة العاملة ف علاقاجا حاعة معينة من اصحصاب 
العمل » في علاقاتمها جميع طرقات امجتمع الحديث » في علافاما 
بالدولة كقوة صيأسمة منظمة ٠‏ شي من هذاء إذن »ان على 
الامترا كيين الدئقراطيين ان لا يقتصروا على النضال الاقتصادي 
فتط »بل واكثر من ذلك »2 عليهم ألا يجعلوا تنظيم الفضح 
الاقتصادي يؤلف المزء الغالب من نشاطهم . علينا ان نقوم 
بنشاط على تثقيف الطقة العاملة سياسياً وعلى تطوير وعيها 
السيامي .. 

وهنا ينشأ السؤال التالى : ما معنى التثقيف السيامى ؟ هل 
بكفي الاقتصار على الدعابة للعداء القائم بين الطبتة العاملة 
والاوتوقراطية ؟ كلا » طبعا . لا يكفي افهام العال بانهم 
مضطبدون سياسياً (ي لم يكف افهامهم بان مصالحهم تتناقض 
ومصالح ادحاب العمل ) » يل يحب الاستفادة من كل مثل 


#بسا لدم 


علموس على هذا الاغطباد لغرض التحريك ( بنفس الطريتة التي 
أخذنا فيها نستخدم الأمثلة الملموسة من الاضغطهاد الاقتصادي 
اغرض التحريك ) . وما دام الاغطباد الساشي يمس طبتسات 
المجتمع كافة »ما دام يكثف عن ننفسه في مختلف بمجالات 
الحياة والنشاط » فى اياة الصناعية » فى الماة المدنية » في الماة 
الشخصية والعائلية » في المياة الدينية والمياة العلمية » الخ » الخ» 
أفليس وافحا انثا لن ننجز مهمتد ا في تطوير وعي العمال 
السيامي مالم نضطلع بتنظم الفضح السيامي للاوتوقراطسة 
يجمبع حوانيها ؟ فلكي غارس التحريك حول أمثلة مهوسة 
من الاضطباد » ينغي فضح هذه الامثلة (ي كان من ااضروري 
فضح الشرور الفائة في المصانع من اجل مارسة التحريك 
الاقتصادي ( 
2 لمعن : ما العمل 7 » 


لا مكن « دفع نشاط الماهير العاأمة » الا على شرط ان هذا 
النشاط لا ينحصر كلا في« التحر, بك السياسي على أساس اقتصادي». 
وان أحد الششروط الاساسية لأحداث توسع خروري في التحريك 
السماسي هو التيام بتنظم فضح سياسي كامل الجوانب ولبس هناك 
من طريقة لتدريب الخاهير على الوعي السياسي والنشاط الثوري 
غير طريقة القبام بهذا الفضح ٠‏ هذا » فان مارمة هذا النثشاط 
هي من أهم واحبات الاشْترا كية الدئتراطمة الاممة باسرها ». 
اذ حتى وجود المرية السياسية لا ينفي خرورة التيام بهذا 
الفضع » سوى أنه سدل انماهه 
ان وعي الطبتة العامة لا يمكن ان يكون وعياً سياسيا 
حفاً ما لم يتدرب العال على الاستجابة لكل حرادث الطغيان 
والاخطباد والعنف ومط المقوق » بصرف النظر عن الطبقة 
اتى عسبا ذلك . زد على ذلك ان هذه الاستحابة يحب أن. 
تكون. النتانة اأثترزا كة دير اظة #نوايمت. امتمابة من أن 
وجبة نظر اخرى . ان وعي جاهير الال لا يمكن ان بكرن 


:وعياً طقياً حقاً ما لم يتعل العمال ملاحظة كل الطبتات 
الاحتاعية الاخرى » وجمبع مظاهر اللْراة ااثقافية والاخلاقية 
والسياسية هذه الطبقات » من خلال الوقائع والأعداث 
اللاوسة » والملتببة منها بوجه خاص » ما لم يتعلموا تطبيق 
:التحليل المأادي أوالتتدير المادي » مليا » على جبع حوانب 
الحياة والنشاط ججميع طبتات السكان ومراتبه وأقسامه . أما 
الذين بر كزون اهام الطبتة العاملة وأنظارها ووعيها في نفسها 
'فتط > أو حتى في نفسها بالدرجة الرئيسية » فلمسوا اسثرا كيين 
ديمتراطيين » لأن الطبتة العامة لا تمحتاج» كي تدرك 
نفسها » الى فهم نظري فقط ... أو قد بكرن من 
الاصح القول ... انما لا تحتاج الى فهم نظري للعلاقات القائة 
بين مختلف الطقات في الجتدع الحديث » قدر حاحتها الى 
فهم عملى هذه العلاقات تكتسبه من خبرة الخياة السياسية . 
وهذا فالفكرة التى يشر ها أصحابنا الاقتصاديون » فكرة 
ان النضال الاقتصادي » من دين وسائل جر استماهير الى 
:اطر كة السياسية » هو الوسلة لبي مكن تطبيتها على أوسع 
.نطاق » فكرة بالغة اللحطورة وبالغة الرجعمة في التطبيق . 
يحب على العامل » كى يصبح اشتراكياً ديمتراطياً »ان 
تكوان ف ذهنه صورة وافحة للطبيعة الاقتصادية ولاسهمات 
الاحتاعية والسماسية للملاك » للقس > لاموظف الكو مي 


الكيير والفلاح » لاطالب والمشرد ؛ يحب أن يعرف جواامهم 


ل ا 


التوبة والضعيفة ؟ يحب ان يفوم يع المصطلحات والتعابير 
السفسطائة الى تخفي وراءها كل ظرئة وكل مرتبة ©»مارها 
الأانية و« طبيعتها » المقيتية ؛ يحب ان يفهم المصالح التي 
تعكسبها هذه المؤسسة أو تلك » وهذا التانون أو ذاك » و كيف 
تكس هذه المصالح . وهذه »2 الصورة الواضحة و لا مكن 
الحصول عليها من الكتب . لا يكن الحصول عليها الا من 
الأمثلة المّة ومن فضح ما يحري حوالينا في ظة معينة » 
فضح ما يتحدث عنه » ربا بالحمس > كل امرىء بطريقته 
الخاصة » فضح ما بعنيه هذا الحدث أو ذاك » وهذا الاحصاء 
أو ذاك » هذا الم أو ذاك من أحكام التضاء » الخ » الغ» 
الخ » فضح كل ذلك في إيانه عندما يكون ملدبياً حاراً . 
ان القيام .هذا الفضح السياسي الشامل شرط ضروري راان 
لتدريب الجاهير على النشاط الثوري . 


ماذا لا يبدي العال الروس »> لد الآن » سوى نشاط 
ثوري ضثيل تجاه المعاملة الوحشية التي يلتاها الشثعب على 
أبدي الشرطة » تجاه اضطبهاد الطوائف الدينية » وحلد الفلاحين 
با أسياط » والرقابة الفظة » وتعذيب انود » وقمع المشاربع 
الثقافية » حتى أكثرها براءة » اليع 9 ألأن” « النضال الاقتصادي» 
لا د يحذزه » على هذا النشاط » لان هذا النشاط السياسي لا 
« بشر بنتائج عسوسة»» لأنه لا يثمر إلا عن القليل ما 
:هو ايحابي * كلا . ونكرر القول ان التعلل هذه المعة لا 
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يعنى إلا التاء التبعة على عاتق الآخرين » التّاء تبعة حمالتنا 
على عاتق جماهير العال ... يجب أن ثلوم أنفسنا > لوم 
”بعدنا عن المر كة اجماهيرية » يحب أن نلوم أنفسنا لعجزنا 
حتى الآن عن تنظيم فضح واسع وصارخ وسريع © بدرجة 
كافية » لهذه النظائع الشنعاء ... 

2 لمنى : ما العمل ؟ » 


حدما هه 


لقد رأينا ان القيام بالتحريك السياسي الواسع © وبااتالي 
تنظم فضح سياسي كامل الموانب © مبمة فائقة الاهصة وبالغة 
الشرورة من بين مهام النثاط » وذلك اذا أردنا ان يكون 
ذلك النشاط نشاطاً اشتراكياً دمتراطياً حا . وقد توصلا 
الى هذا الاستنتاجح على أساس حاحة الطبقة العاملة الملحة 
للمعرفة السياسية والدرية السياسسة فقط . ولكن هذا العرض 
للمسألة عرض ضمق حداً »© لأنه يضر ب ا عن المهسام 
الدعقراطية العامة للائتراكية الريقراطية عموما » وللائترا كية 
الدعقراطية الروسية الحديثة خصوصاً . ولكي يكون شرحنا 
هذه التضية أقرب الى الغهم  »‏ ستتناول الموذوع من طرف 
هو «أفرب » الى أذهنة الاقتصاديين » أعني اننا سنتئاوله من 
الطرف العملي « بجمع الكل » على ان من الضروري تطوير 
الوعي السياسي لدى الطبتة العاملة > وهنا ينشأ السؤال التالي: 
كيف يحب القيام بذلك 8 ما الذي يجب مله لتحتيق ذلك7 
ان التاضال الاقتصادي لا ينعدى وضع العمال « وحها لوحه » 
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أمام المسائن المتعلقة بموقف الحكومة من الطدقة العاملة 
وبالتالى » فندن مها حاولنا طبع «١‏ الاضال الاقتصادي نفسه 
بطابع سياسي » لن نستطيع ابداً تطوير الوعي السياسي لدى 
المال ( الى مصاف الوعي الاسترا ى الدمقراطي ) اذا حصرنا 
أنفسنا في نطاق التضال الاقتصادي لان حدود هذه المهمة ضقة حداً . 

ان الوعي اأسياسي الطرتي لا عمكن انصاله الى الال الا 
من الخارج » أي من خارج النذال الاقتصادي » خارج 
حال العلاقات بين العمال وأصمحاب العمل . والمجخال الوحيد 
الذي عمكن الطصول منه على هذه المعرفة هو حال العلائق 
المَائ بين مختلف الطدتات والمراتب من جبة والدولة والحكومة 
من حبة اخرى - حال العلاقات المشادلة المتشايكة بين نلف 
الطيقات بلا استثناء وهدا السيب > فعند الاحاية على السؤال: 
ما الذي يحب عمله لايصال المعرفة السماسية الى العال 7 لا 
يكن الاكتفاء بالجواب الذي يكتفي به عادة » في أغلب 
الحالات » المناذلون العمليون لا سما من يتزع منهم الى 
الاقتصادية »؟ وهو «التغلغل بين العال » . فن احل ايصال 
المعرفة السماسية الى العمال » على الاشثرا كيين الدعقراطيين 
ان يتغلغلوا ببن جميع طبقات السكان » عليهم ان دءثوا بوحدات 
من جِيشهم في جميع الاتحاهات .. 

خذوا حلقة امتراكية ديتراطة من الظراز الذي كارت 
واسع الاننشار جداً في السنوات القلائل الماضية » وافحصوا 
جملبا . انما تَنَمم « الصلات مع العال » وتصدر المناسشير ‏ 


الى تشحب بتوة الاعتداء على حةوق العال في المصانع ونتحيز 
الحكومة الى جاني الرأمهاليين واستتداد البولس - وتخلد قانمة 
بذلك . وفى اجتاعات العهال لاتتعدى المناقشات ابدا »او قلهأ 
21000 د هذه المواضيع . اما احاضرات والبحوث عن تاريخ 
الحركة الثورية » عن مسائل السياسة الداخلية واتذارجية التي تسير 
علييا حكو متنا » عن مسائل التطور الاقتص_ادي فى روسيا 
واودبا » ومواقف الطقات في المجتمع الحديث » الخ » فنادرة 
لغاية . اما اقامة الصلات المنتظءة مع طرتّات المجتمع الاخرى» 
وتوسيعها » ما لم مخطر ببال احد حتى في الل . والقائد 
الامثل » الذي بتصوره اغلب اعضاء هذه الطلتات »© أسبه 
بسكرتير تقابى منه بقائد سماسى اشتراءى . 

أن اي سكر تبر تقالي ©» ولنقل روا ثقابياً انكليزيا 
على سبيل المثال » ساعد العال على مارسة النذضال الاقتصادي 1 
ساعد على فضح الاعتداء على حقوق العهال ف المصانع » بشرح 
حور الثوانين والتدابير التي تقيد حرية الاضر أب وحرية الدفاع 
عنه والدعاية له ( اي تنبيه العام والخاص ان اضرايا قد وقع 
في المصنع الفلاني ) » شرح تحيز قضاة محا > التحكيم الذين 
ينتسون الى الطبةات البرجوازية » الخ » الخ . والحخلاصة ان كل 
سكرتير نتابي عارس » وساعد على ممارسة » م النضال الاقتصادى 
ضد اصحاب العيل والحكومة » ولايمكن ان نغالي مبها امكدنا 
على واقع ان هذا لوحده لايؤلف اترا كية ديمتراطية . فعلى 
الامْتراي الدئتراطي ان لايحمل مثَّله الأعلى سكرتيراً نقابيا 


تلظ | اتلك 


بل مدافعاً صادقاً عن مصالح الشثعب » قادراً على الرد على 
كل مظبر من مظاهر الامتيداده والاضطهاد » انا وفع » 
ورصرف النظر عن ارتمة او الطرقة الشعمة التى يحسها ذلك » 
يب ان يكون قادراً على جمم كل هذه المظاهر في صورة 
واحدة تكس الارهاب البو لسي والاستغلال الرأمم الي » 
يحب ان يككون قادراً على الاستفادة من كل حادث سيط كي 
شرح معدمّداته الاسثرا كمة ومطا لممه ألا ثرا كية الدعقراطية 
للجمبع > يي دع للعام وانخاص - المغزى التارخي - العالمي 
للتضال من احجل نرير البرو لمتاريا 


« لين : ما العمل 7 » 


١ بد‎ 


اا ز اهتامنا » بالدوحة الرئسسة »2 فى مبمة 

ع العيال الى مستوى الثوزيين » لا الهموط بأنفدئا الى مستوى 
0 الهال » يي بريد الاقتصاديون ان نفعلوا »© أو الوط 
بأنفسةا بالغرورة الى مستوى العامل امتوسط ؟ ,ا تود 
( سفوبودا ) أن تفعل ( وهي هذا ترفع نفنها الى الصف 
الثاني من مدرسة « عم التربية » الاقتصادءة . 

اننى ابعد من ان انكر ضرورة الادب المسط للعمال » 
والادب المبسط للغاية ( لا المتذل طبعا ) للعمال المتأخرين للغاية 
غير ان مايزعجني هو الخلط باستمرار بين عل التربية ومسائل 
السماسة والتنظم 1 انم » أما السادة » امن دوت كل هذا 
الاهتام ب «العامل المتوسط » اغا » تهينون المال »> في واقع 
الال » برغبتم في النزول والتحدث اليهم عندما تبحثوتف 
السياسة العالية والننظم العالي . تحدثوا عن الامور اللدية باساوب 
حدي »2 واتركوا علم التربية لعاماء التربية » لا اسماسين 
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حاولوا انث تفهموا اث هذه المسائل عن « السماسة ». 
و « التنظيم » من الجدية بحد ذاتها بحيث انه لابمسكن بحثها 
الا بطريقة جدية . بامكاننا » ومن واجبنا » ان نثقف الععال 
( وكذلك طلاب الامعات ولمدارس الاعدادية ) لككى. 
فكنهم من فبهمنا عندما نتحدث اليهم عن هذه المسائل » وعندما 
تأئون للتحدث معنا في هذه المسائل » اعطونا عنها اجوبة حتمقية». 
ولا تتذرعوا ب « المتوسطان » أو 2 ماهير » لاتتبربوا منهاأ: 
باقشاس اقوال سائرة أو عدارات فارغة . 

, لمنين : ما العمل 5» 


سخ حل 


فى النشاط السيامى لاحزب الامتراكى الدعقراطي © هناك 
دنا »-وستكون هناك ذانا > كله من املق + قن الفرورفق 
تدريب كامل طبقة العال المتخدمين على تقلد دورهم ككافحين 
من اجل تحرير الانسانية كلها من نير الاضطباد . من الضروري 
ان نعم » باستمرار » كل مرتبة جديدة من هذه الطبقة يحب 
ان نكون قادرين على التقرب من أبسط افراد هذه الطبقة » 
الافراد المتأخرين - أقل الناس احتكاكا بعهنا وعل المياة- 
بطريقة مجعلنا اوثق صل بهم يحب ان تتمكن من تثقينهم > 
بصبر واناة » ومن رفع وعبهم الى مستوى الوعي الاسثرا بي 
الدمتراطي . وعند القيام بذلك » يجب ان لا تحو” ل تعليمنا الى 
عقيدة حامدة » يحب ان لانتثقف بواسطة الكتب فقط »بل 
عن طريق المشارة في النضال من أحل الماة الذي تخوضه كل 
يوم نفس هذه المراتب السيطة الاهلة من البروليتاريا » نفس 
هذه المراتب اتأخرة . ونكرر التول ان هناك في هذا النشاط 
البرمي شْيئًا من التعلم . والامتراى الديتراطي الذي بنسى 


هذا النشاط لابعود اشثرا كبا دعقراطيا” . هذا صحيح . 
ولكن بعضنا غالاً ماش.ى ©» ف هده الاام » ان الاسثرا في 
الدئتراطي الذي #تزل المهام السياسية الى مهام المدر'س فقط» 
لابعرد »هو الآخر 6 اشترا كما ديمقراطياً - وان يكن ذلك 
بسبب آخر . وكل من يفكر يبحمل هذا « التعلم » شعاراً 
خاص] 7 عل من بكر بيه تقيض « السرامة > ويديلها ء 
ومني على ه_ذا التناقض نزعة خاصة © كل من يفعن ذلك » 


ينزاق فوراً الى مهاوي الدئاغوجية . 


2 لبئين _ حزيران 8+6 ©6 
د« ذكربات عن لين بقلم ن . كر وسكايا , 


العمل الشيوعي يبن النساء 


ستضعون متترحات للعمل الشوعي دين النساء . وانا عليمة 
باد وبرت العمللة ف هذا المضضار . لذلك فلس هناك 
مابتطلب البحث الكثير ... ان الموضوعات يحب ان تشير 
بوضوح الى ان حرية النساء لايمكن تمتيقها الا في ظل الشيوعية 
يحب التأ كيد بقرة على الصلة التي لاانقصام لما بين المركز 
الاجتاعي والانسالي للمرأة من حبة ©» والملكية انمامة لوسائن 
الانتاج من جبة اخرى . فذلك برسم خط فاصلًا واضحاً 
لا نكن عحوه بين سماستنا والمركة الندوية الليبرالية . يي انه 
يق اساسا لاعتبار مسألة المرأة جزء من المسألة الاجتاعية » من 
قضية المال » وبذلك يربطها ربطا” عكا” بالنضال الطبقي 
البرولمتاري والثورة . 

ان المركة النسائية الشيوعية يجب ان تكون » هي نفسها 
حركة جاهيرية » جزء من الحركة الجاهيرية العامة » لا لابروليتاريا 
وحدها بل جميع المستَغَدّينَ والمظلومين » لمع ضحايا الرأممالية 


ا 


أو ابة سيطرة اخرى . وفي ذلك تكن اهميتها للنضالات الطمقية 
التي تخوضما البروليتاريا ولخاوقها التاريخي الجشمع الشيوعي- 
ويحق لنا الفخر بواقع ان الخحزب » الامة الشيوعية © تضم 
زهرة النساء الثوريات . وللكن ذلك لابجحفي . نعلينا ان 
تكسب الى حانينا ملابين النساء الكادحات فى المدن والترى 
فين ل حاتي لقا لاقاا عد وال جدانب هودن "الشيويفن 
لاجتمع بصورة خامة . فلا حركة جاهيرية حقيقية بدون ناء ٠‏ 

ان المادىء التنظيمية تنيثق عن مفاهيمنا الابديولوحية. 
لاتنظيات خاصة لانساء . ان المرأة الشيوعية هي عضوة فى 
الخزب اسوة بالرجل الشيوعي . لها نفس التوق وعليها 8 
الواحبات . ولن #تلف فى هذا اثنان . على اثنا يحب ان 
لانتعامى عن واقع ان الحزب يجب ان يؤلف اجهزة » او 
فرقاً عام » أو هيئات أو طاناً » أو مكاتب 4 ممها ماتثاء 
يكون واحبها الخاص انماض جاهير العاملات » وحجعلون على 
ع بالازب » ووضعهن نخت لفغوذ الكزرن » وهذا بالطبع 
يتطلب القيام بعمل منتظم ينبن . ان علينا ان ندرب النساء 
اللواني ينبضن فذنكسييبن »2 وعلينا ان تسلحهن لانضال الطبتي 
البروليتاري خث قمادة المزرب الشيوعي : 

لااتكام هنا عن النساء البرو أمتاريات فقط ‏ سواءمن كان 
منهن يعمل في المصنع أو في الببت . ان الفلاحات الفتيرات » 
نساء البرجوازية الصغيرة ‏ هن ايضأ من ضحايا الرأسمالية لا 
سما منذ اهرب . ان نفسية هؤلاء النساء الأخرات» غير 
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الاجتاعيات » والاواتي لا ببالين بالسياسة » وعحال نشاطهن المنعزل. 
ا حدود » وكامل غط حياتهن - ان كل ذلك من اماق الواقعة. 
ان التغافي عنهن غاقة » أية حماقة . اننا ماج الى هيئات 
مناسة لمارسة العمل بين أوساطبن » والى طرق خاصة من 
التحريك وأشكال من التنظم . ولمس هذا من قبيل التسوية. 
السرانة ون اله ضوورة تروية عل دي 

اذا ل ببلغ عدد النساء في المرب ظ ف أى وفت مئ 
الاوقات قدر عدد الرجال » في كل تاريخ روسيا السوفياتية ؟ 
لاذا نحد عدد العاملات اماظمات في النقابات ضكملا الى هدا 
الحد ؟ هذه الحقائق تبععث على التفكير . إن التخلى عن ضرورة 
القاد.عكات: ته كارن ١‏ لض ين حافين . الفياء كر 
يحملبا انصار الأزب العهالى الشدوعي يمون وذوو المنادىء 
العالمة فهم يرون انه يحب ان لا وجد إلا سكل واحد 
من التنظيم هو اتحادات العمال . انني أعرفهم حيداً . ان كثيراً 
من الادمغة الثورية » الى تلتس علبها الامور » تلتحيء الى 
الممادىء « كلا أعوزجمها الافكار» 1 أي عندما تكوت الذهن. 
مغلتًا أمام اتائق الصلدة التي يحب أخذها بنظر الاعتدار . 
فكيف يلائم حماة « المبادىء النتية » هؤلاء بين أفكارم وبين. 
ضرورات السماسة الثورءة المفروضة علمنا 9 

كل هذه الادعاءات تنهار أمام الضرورة القاسية . نا لم نر" 
الى جانبنا ملابين النساء لا نستطيع مارسة الد كتاتورية البرو ليتارية 
لا نستطيع البناء وفق خطط شُيوعية » فيجب ان نجد طريتنا 


ل 46 مله 


آليين . يحب ان ندرس ومحد في البحث عن ذلك الطريق . 

وظيي اذااقب أن :10 طرس_ مايا مين عل احيا 
دصورة ب المرء خرزات المسحة . كلاه » ان 
علينا » تبعا لاظروف السائدة » أن أ-كافح تارة من احل هذا» 
وأخرى من أجل ذاك . وبالارتياط دائًاً مع المصالح العامة 
للبرو لمتاريا 6 طبعاً : 

وكل نضال من هذا النوع يجعلنا وحها لوحه أمام العلاقات 
البرجوازية الحترمة » وامام اللمعجيين ما > أوءٌ-ك الاملاحيين 
الذين لا متلون عنها احتراما » والذين بر هم نضالنا » اما على 
الفاح مءئا ونحخت قمادتنا وهو أمر شفروتن منه ‏ وآما 
الظبور بالوا نهم اللقيقءة أي ان النفال بيرز محلاء الفوارق 
يمنئا وبين الاحزاب الاخرى » ببرز شيوعيتنا » وهو يكسةا 
ثقة ماهير النساء اللواتقي يحسسن بالاستغلال والاستعباد والقمع 
الذي تسبيه سيطرة : الرجل » وسلطة رب العيل © والجتيع 
الرحوازى لله 

على ان نساء الشغيلة سوف لا يشعرون بقوة لا تقاوم 
تدفعبن الى مشار كتنا النضال من اجل القيض على زمام الساطة » 
اذا دن اقتصرنا دائًا » وفي كل الظروف » على تقديم ذلك 
المطلب اتواحد » مطلب السلطة » و كأنه نفخ البوق الذى هدم 
حصوث أريحة به .ىلا »كلا » ! يحب ان تصح النساء واعيات 
د ب ارعة فدينة فلطنة » وقول الاتطووة إن اللوش اغاضرة المسا 
-خللت تنفخ في الابواق <تي استجاب الله لندائها فيدم حصوت المدينة - المعرب. 


حم 1 د 


للرايطة السياسية القائة بين مطاليبنا وين الامبن وحاجاتمن 
ورغباتمن . يجب ان بدر كن ما تعنيه د كتاتورية البروليتاريا 
هن : المساواة التامة مع الرجل في التانوث » في العل 2 في 
العائئة » في الدواة » في المجتمع » والقضاء على سلطة البرجوازية . 
ان روسيا السوفياتية تلمي فوءاً حديداً على مطاليشا 
النسوية . فهذه المطاليب » في ظل الد كتاتورية البروليتارية » 
لم تعد موضع صراع بين البروليتاريا والبرجوازية » بل اناء 
جزء من بناء المجتمع الشيوعي . ويكشف هذا لنساء الاقطار 
الاخرى عن الاهمية الحاممة لاست .لاء البروليتاريا على السلطة .. 
ولكننا يجب ان لانخادع انفسنا . ان فروعنا الوطنية 7© 
لازالت تفتقر الى فهم هذه المسألة على الوجه الصحيح فبي نقف 
على التن متقاعسة في حين تواحبها مبمة خلق حرلله جاهيرية 
للنساء العاملات تحت قيادة شيوعية . وهي لاتغهم ان تطوير 
وادارة مثل هذه المركة اجماهيرية جزء هام من كامل النشاط 
الأزبي » بل انه في الواقع نصف العمل الحزبي العام . اما 
إفرارها احيانا بضرورة واهمية اياده حركة نسوية شسُيوعية قوية 
واضحة الهدف فهو اقرار افلاطوني »افرار بالكلام فقطءوليس 
واجما" حزبيا” يحب العمل لتحقيته بدأب واستمرار . 
اما القيام بالتحريك والدعاية بين النساء > ايتاظهن 
)١(‏ تقصد الاحزاب الشيوعية في كل قطر » وقد كانت فروعاً الأمية 
الشيوعية الثالئة ‏ المعرب . 


لاا ل 


وبعث الثورية في صفوفهن » فيعتير مسألة عرضية » طُأناة من 
دْؤون الرفيتات فقط . فتراهم يلتتون اللوم على الرفيتات فقط 
اذا كان العمل في هذا الاتحاه لايحري بسرعة اكير و«قوة 
اعظم . هذا خطأ » خطأ صارخ اله انعزالية صريحة » وهو 
مسأواة نسوية مقلوبة رأسا على عتب »> ا يقول الفرنسيون! 
ماهو اساس هذا الموقف الخاطىء الذي تثفه فروعنا الوطنية 9 
انه » في التحليل الأخير “» لا رج عن كونه استبانة 'المرأة 
وعملها . أجل » بكل تأ كيد . 

ومن المؤسف ان الكثير من رفاقنا لا يزال يصح فيهم 
قول التائل : وضع سْموعيا” على لحك وستحده حاهلا متزمتاً ». 
وطبيعي انك يحب ان تضع محكك في الموضع الساس » 
وأقصد بالموضع المساس ذهنية الرجل تاه المرأة . وهل من 
دليل بدين الرحال | كثر من هدومم ولامبالاتهم وهم رون 
النساء نوكن احسادهن فى الاععال الميثية التافهة الرتيمة » 
فتستنلفك قواهن وتنقق اوقاتهن وتضمق افكارهن وتنطفيء 
عِذوبها وتخفت نبضات قلومن وتضعف ارادتهن ؟ وطبيعي 
اننى لا اتحدث هنا عئ سيدات الطبقتة البرجوازية اللواتي 
بلتين على عاتق الهدم مسؤولية القيام بالالشغال البيتية » ما في 
ذلك رعابة الاطفال . اغا أتحدث عن الاكثرنة الساحقة من 
النساء » عن زوجات العال وسمن يتضين نبارهن كله في المصنع . 

قليل من الرجال - حتى بين أوساط البروليتاريا ‏ من 
يدركون المهد والتعب الذي يمكن ان يوفروه للنساء > أو 
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حتى يكن ان معلوه في َ العدم » فها لو مدوا بد المساعدة 
انساء فى « أعالهن الخامة ». ولكن لاء ان ذلك يناقص 
وحق الرجل و كرامته ». فهم ينشدون أمنهم وراحتهم . ان 
امماة الميتية الي تحماها المرأة هي تضحمة بوممة من احل الاف 
التوافه . أن حى الرجل التديم في الحم والسيطرة لابزال 
بسري متخفياً في عروق الرحل البوم ٠‏ أما اامته ١(‏ فتنتتم منه 
كذلك خنفية . اذ ان تأخر النساء » وعدم فهمبن للتثل الثورية 
العليا التي يكافح من اجلبا الرجل »2 يتلل من سعادته في 
النضال وبوهن من عزيته وتصميمه على الكفاح . فثلبن كثل 
الحشرات الصغيرة التي لا تراها العين > والني تعمل في الاحسام 
افساداً ورا ببطء » ولكن يثيات . اننى اعرف حياة العال 
عدا 6« وسرت ناه :1 |منقا .من التكدن نط :: 

ان علنا الشيوعي بين النساء » عملنا السيامي ©» ينطوي 
على قدر كير من العمل التثتيفي بين الرجال . فان علينا 
ان نستأصل فكرة « النحك والسيطرة » التدهة ونحنث كل 
حجذورها »حتى اصغرها وآخرها » فى الحزب وبين التاهير . 
وهذه احدى مبامنا السياسية » أن المبسة الضفرورية الملحة 
الأخرى » مبمة تأليف هيئة من الرفاق والرفيقات » المحنكين 
في الاظرية والتطبيق » لمارسة النشاط اطأزلىي بين العاملات . 

ان حكومة د كتاتورية البروليتاريا » حنماً لنب مسيعع 
الخزب الشيوعي والنقابات لانترك باباً الا” وتطرقه » طيعاً » 


)١(‏ الامة : هي المرأة الرقيق ‏ المعرب 


464 ل 6 


من اجل التغلب على الافكار الرجعمة في عقول الرحال والنساء 
من أحل التّضاء على النفسية اللامْيوعية العتيتة . انث القانون 
يضمن بطبيعة الخال » المساواة التامة في الْتوق للنساء 
والرحال . وهناك في كل مكان دلائل تشير الى وحوه رغيمة 
صادفة في وضع هذه المساواة موضع التطيق . وحن حر 
النساء الى الاقتصاد الاجتاعي » الى النشر بع و ال » وكل 
المؤسسات التثقمفية مفتوحة على مصاريعها امامبن » وذلك 'ى 
بتكن من رفع كفاءاتهن المبنية والاجتاعية . 1 

اننا ننشىء المطابخ الجاعية والمطاعم العامة » معامق الغسيل 
والتي والترقيع » ملاجىء الاطفال » دياض الاط فال »2 دور 
الاطفال » المعاهد التثقيفية من مختلف الانواع ٠‏ وسيؤدي ذلك 
الى تحرير المرأة من الكدح البيتي التديم ومن التبعية للرجل 
وسيمكنها من ابداء كل كفاءاتها ومن اشباع كل ميوها 
وينثأ الاطفال في ظروف ملائة احسن من الظروف الماوفرة 
في الببت . ان لدينا ارقى مافي العالمى من قوانين خاية النساء 
العاملات » وموظفو العال المانظ.ين ينفذون هذه التوانين . 
اننا ننشيء مستثشفيات الولادة » ودور للامبات والاطفال ©» 
وعمادات خاصة «الامومة » و نانظم الحاضرات عن رعاية الاطفال» 
ونتم المعارص أي تعم الامهبات كيف يعتنين سين 
واطفالهن » الى غير ذلك . ونحن نذل اقصى جهودنا لأعاشة 
النساء العاطلات واللواقى لامورد من . 

اننا نعل حق العل ان ذلك ليس بالشيء الكشير » اذا 


ما قورن با تحتاج اليه النساء العاملات » وانه ابعد من اف 
يكون كل مايتطلبه امر توفير اللرية المقيقية لحن . ولكنه 
مع ذلك نقدم جبار بالنسبة لظروف روسيا القيصرية ‏ الرأممالية 
بل اله عمل كبير حتى بالنسة -- السائدة ف الافطار 
الي لاتزال فيها بد الرأممالية حرة طليقة . انها لبداية حسنة 
في الانحاه الصحيح » ولسوف نعمق 0 تطويرها . ويمكدم ان 
تثقوا بننا سنعمل هلى ذلك بكل طاقتنا . فكلى يوم عم على 
دولتنا السوفياتية يثنت عزيد من اطلاء اننا لانستطيع التقدم 
ددون النساء . 


د كلارا زبتكين : ذكريات عن لبئين » 


6ع 


ضرورة الجر يسلة 


ا 


2 


فى رأينا » ان نقطة الدء في كل نشاطنا » ان الخطوة 
العملية الاولى نحو خلق المنظبة التي نصبوا اليها » ان الميط 
الذي يوجبنا في عملنا الذي لاينثني من اجل تطوير وتعميق 
و نو صيع هذه المنظمة » هو انشاء جر يدة صماسية لعموم الروسيا 
فالصحيفة هي ماتحتاحه قبل أي سي ء آخر » وبدوما لانستطيع 
ان نزاول بانتظام تاك الدعاية وذلك التحر بص الواسه. ين 
والصحيحين من الوجة النظرية » اللذين يعتبران الواجب الر نسي 
والدائم امام الاشترا كيين الدعتراطيين بوجه عام ©» ومبمة 
الساعة الراهنة بوجه خاص » حيث اثير الاهتام بالسياسة 
وعسائل الائتراكية بين اوسع أقسام الكان . 

لم يسيبق ابد من قبل ان فرضت ننفسها بمثل هذه التوة 
ضرورة اتام التحريك الفردي الذي يتخذ شكل التأثير الشخصي » 
أو المناشير الحلية » أو الكراريس »2 الخ » بتحريك عام » 
بدار بانتظام » وهو نحريك لامكن مارسته بدون الاستعانة 


بصحافة دورية . ولا نغالي اذا قلذا انث توائر وانتظام الطبع 
( ونوزيع ) الصحيفة سرحكون وسيلة نقرس با بدقة مدى توطد 
ذلك الفرع الاولي والاهم من فروع عماياتنا الع ب 

والصحيفة » علاوة” على ذلك > يحب ان تكون محيفة 
لعموم الروسيا . فنحن مالم تتمكن من مارمة تأثير موحد 
على السكان وعلى الحكومة بواسطة الصحافة » من الطوباوية » 
التفكير يدمج اشكال اخرى في مارسة التأثير » اشكال اعتد 
وأمعب ولكنها اكثر حزما . ان حر كتنا تعالى » ثقافياً » 
وكذلك علياً وتنظيماً » اكثر ما تعاني من واقع ان الاكثرية 
الساحتة من الاشْترا كيين الدمتراطيين غارقون » بصورة كاءة 
تتريبأ » في مل تحلى صرف يضيق من آفاقهم ويحد من نشاطهم 
ويؤثر على مبارتجم في العمل السري ودربتهم عليه . وفي هذا 
التقكك يحب ان نبحث عن الذور العميقة للقاق والتذيذب 
االذين اشرت اليها آننفاً . والخطوة الاولى غو ازالة هذا 
النقص » و#ويل بضعة حركات علية الى حركة موحدة لعموم 
الروسيا » هو انشاء جريدة وطنية على نطاق مموم الروسيا. 

واخيراً » فان الصحيفة الى محتاجها هي صحفة سياسة . 
فبدو عسئلة سام نكن تمد ر حركة سياسية جديرة بهذا 
الأسم في اوربا الحديثة . وبدون صحيفة من هذا النوع 
يستحيل بالمرة المحاز مهمتنا . 

ولكن دور الصحيفة لايقتصر على نشر الافكار فتط ©» 
على التثقيف السياءي وحجذب الطلفاء السياسيين فقط . فالصحينة 


ليست داعية جاعماً وبح ركا جاعباً وحسب »6 ل انينا منظم 
جماعي كدلك ٠‏ ومن هذه الناحمة مكن مقارنتها باشمكل 
احشي الذي يام حول 1 بنأرة اثناء البناء 3 بعيان خطوط 
اليناية وسهلن الاتصال بن المنائين فيسمح ذم بتوزيع العمل 
ورؤية النتائج الممشث ركه الي يلغوها يعملهم المنظم . فواسطة 
ار بدة 4 ا الجر ددة 6 ستتطور بصوره اونوما جكية 
منظمة لاتعنى بالنشاط الحلى وحده »© بل تنصرف ذلك الى 
عل منتظم »عام ؟ وستعلم اعضاءها مراقبة الموادث السياسية 
بدقة » وتتدير اسميتها وتأثيرها بالنسة لختلف اقسام الكان » 
وابتكار طرق مناسية لتأثير في هذه الاحداث عن طريق 
ان المشكلة الفنية البحتة » مشكلة مده الجريدة بالمواد 
بانتظام وتوزيعها بانتظام » ستجعل من الفروري خلق سبكة 
»عن الوكلاء التابءين زرب موححعتك 6 وكلاءء سيكو نون على 
اتصال وثيق ببعضوم » وسيامرن بالوضع العام » وسيتعودوث 
انحاز الواجمات التفصيلية الت يتطلبها العمل الوطنى 
نطاق عموم الروسما ) وسختبرون فوتمم في تنظم متناف انواع 
النغاط الثوري . ان شكة الوكلاء 7 هذه ستؤلف هيكل 
)01 من المفروم » طعا ؛ ان هؤلاء الو كلاء لا مكن ان ينحدوا في 
تمليم الا اذا حملوا بالارتباط الوئيق مع الاجان ( الفرق والملقات ) انحلية 
التابعة لحز بنا . والواقم اث كامل المشروع الذي رسناه لا يمكن تحقيقه الا اذا 
تلقى انشط المساندة من حانب الاجان الت سبق لها ان بذالت ا كثر من محاولة 
واحدة لايحاد حزرب موحد »© والي ستحقق هذه الوحدة 0( دوت شك 2 ات 
عاجلا او آجلا » مبذا الشكل او ذاك . 


المنظمة | التي نحتاجها » أي منظية لهسا من الضخامة ماتستطيع 
معه ان تسيل البلاد بأسرها » ولا من السعة وتعدد اللوانب 
ماك نها من ايحاده توزيع دفيق ومفصل للعمل ؛ وها من 
الخيرة والصلابة ماتسطيع معه موادلة العلن ©» دون ضعف 
ولا فتور » مها كانت الظروف »© ومها كانت « التقلبات » 
والمفاجآت » ولها من المرونة مابمحكنها من تحنب معرة 
مكشوفة مع عدو متفوق ر كز قواته ومباحمته في المكارتف 
والزماث اللزين يكون فيها اقل توقعاً للبجوم ... فاذا ما 
وكحدنا قوانا من احل ادارة دحمنة مشتركة » فان ذلك العمل 
سوف يبىء ويتدم » فضلا عن اكفأ الدعاة » امهر المنظمين 
والمع القادة الحزيمين السياسيين الموهوبين الذين سيكونون 
قادرين في اللحظة المناسبة على امدار النداء للحوض المعرة 
الخامية وست. .كلو ن من قبادة تلك المد ركه 5 


. 
د لبئين : من اين نبدا ؟ » 


القادة- شعارات ود بالكشك 


7 


ما أ كثر الحالات التي لم تستطع فيها » لفترة طويلة من 
الزمن » حتى أكثر الاحزاب تقدما » من التكيف الوضاع 
المديد عندما كرون التاريخ قد انعطف انعطافاً حاداً» فوي 
تظل تردد الشعارات الي كانت صحميحة فما مضى » ولكتيبا 
غدت عدعة المعنى » لانها فتدت ذلك المعنى سسرعة « مفاحئة » 


'كسرعة الانعطاف « المفاجىء » الذي حصل في التاريخ . 


د لمنين : حول الشعارات ». 


+ سم 
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ان تحربة قادة الامية الثانية » اولك المار كسيين ذوي 
العم الغزير الذين كانوا عمخلصين للاسّترا كية » من امثال 
كادتسكهي واونو باور وغيرهما » يمكين ( ويحب ) ان تكون 
لنا ورساً مفيداً . فتد قداروا تام التقدير الحاجة الى 
تا كتيك مرن »6 وتعهوا وعلموا الدمالكتيك المار كسي (وات 
الكثير مما انحزوه في هذا المضمار سببتى الى الابد مساهصة 
قيّمة في الادب الامتراى ) » ولكنهم عند تطبيق هذا 
الديالكتيكارتكيوا منالأخطاءءاو انهم اظهروا من اللاديا الكتيكية 
ومن العجز عن الاخذ بنظر الاعتبار التبدل السريع في الاشكال 
والأمتلاء السريع للاشكال القدية بمحتوى جديد » ماجعل 
مصيرهم لايئاز كثيراً عن مصير هايدمان وجيزه وبليخانوف 
الذى لا يحسدون عليه . 

والسبب الرئسي لافلاسهم يرجع الى واقع انهم «ركزوا 
انظاره » على .كل عده واحد من اشكال فو حركة الطيقة العاملة 
:والاسّترا كية » ونسوا كل مايعلق باقص هذا الشكل واقتصاره 
على جانب واحد وخافوا رؤّية الانعطاف الحاد الذي حتمته 


وك بت 


الشروط الموذوعمة » وظلنوا برددون اللقائق السمطة 6 الروتينية 
التي تبدو لأول وهة وكأنا لانتبن نقائًاً» من قبيل : 
و ااخلانة كين من الأقنة ون لقن البياية كله لين ميا 
بالحساب > انا اسه بالرياضيات العليأ منها بالرياضيات السفلى . 
والواقع هو ان جميع الاشكال التدية للحركة الادثرا كة قد 
امتلأت لحترى حديد » وظبرت 6 بالثالي » علامة جدددة 6علامة 
« ناقص » امام مع الارقام »اما اصحايئا الادعماء ققد اصروا 
( ولا زالوا يصون ) على اقناع اننسهم والآخرين ,أن « ناقص 
ثلاثة » | كبر من « ناقص اثنين » .! 

يجب ان تحرص على ان لابكرر الشيوعبون نفس الغلطة 
ولكن يطريقة معكوسة ... 


« لبمئين : شيوعة الناح البساري ١‏ 


ا اي 


اذا اراه الحزب ان سقى حزب البرواءتارا فعليه ان 
لعلم انه » فوق كل سّيء وبالدرجة الرئسية » موشد الطيئة 
العامة » قائدها » معامها. يحب ان لا يغرب عن ذهننا ما 
قاله لينين في هذا الصدد في كراسه : الدولة والثورة : 
دان المار كسية » اذ تثتف حزب المال» 
تثقف طليعة البروامتاريا القادرة على تسم 
السلطة وعلى قمادة الشعب كله نحو الامترا كية 
القادرة على نوحيه وتنظم النظام اللديد» 
القادرة على ان تكون معاية مع الكادحن. 
والمستغلين ؛ ومو شدمهم وقائدمم ( الأطوط من 
وضعي ‏ ي . س ) في مهمة بنأء حيامم الاجماعية 
ددون البرجوازية وضد البرجوازية » . 
فبل يمكننا اعتبار الزب قائداً حققماً للطبقة العاملة اذا 
كانت سياسته خاطئة » اذا تصادمت سياسته مع مصالح الطيئة8 
كلا » طبعا ! ففي احوال كبذهعء على الزب >6 اذا اراد ان. 


عد اكيت 


سقى قائداً »ان يعيد النظر فى صماسته » عليه ان يعدل سماسته » 
عليه ان يعترف مخطئه وبعدله . وتعزيزاً لقولنا هذا » كن ان 
نستشبد > مثلا » قيتة وقعت في تاريخ حزينا ف فترة الغاء 
نظام استملاك الفائض ‏ عندما اصبح واضسا ان ماهير العمال 
والفلاءين أخ_ذت تتذمر من سياستئا وعندما وافق الحخزب 
بصراحة وامانة على اعادة النظر في هذء السياسة واليي ما 
قاله لينين آنذاك » فى الموتمّر العاشر لاحزب عن مسألة الفاء 

نظام استملاك الفائض وتدئين السياسة الاقتصادية الجديدة : 
« يحب ان لا محاول اخفاء اي صىء » 
ىعنت الا الال يضر اعننة :و امققافة رفك 
الفلاحين غير راضين عن سكل العلاقات التي 
أقبمت معبهم » انهم لا يريدون هذا الشكل 
من العلاقات .ولن يطيقوه بعد اليوم . وهذا 
أمر لا يحتمل النقاش . فد عبروا عن ارادتهم 
هذه بصورة قاطعة » وهى ارادة التاهير الغفيرة 
من الشغمة . فعلينا ان ندخل هذا فى حسابنا » 
ونحن رجال سياسة لنا من الرزانة ما يؤهلنا 
لأن نقول بصراحة واستتامة : «١‏ فاتعد النظر 

في مسألة ساستنا تجاه الفلاحين . » 
( الخطوط من وضعي 0 000 

هل يحب على الحزب ان يأخذ المبادرة والقيادة في تنظيم 


هه زه( 


مل جاهيري حاسم جرد ان سياسته صائية على وجه العموم» 
اذا لم تكن تلك السيامة قد حظيت بعد ثقَةَ وتأسسد الطبقة 
جراء تأخّرها السيامي » ملا » اذا لم كن الحزب قد نحم 
بعد في اقناع الطبتة بصحة سياسته لأن الموادث 1 تكن قد 
نضحت بعد 6 مثلا؟ كلا » يجب ان لايفعل ذلك . ففى احوال 
كيذه » على المزب »اذا اراد ان بكون قائداً حتيقياً 4 
ان يعرف كيف ينتظر الفرصة الناسبة » عليه ان يّنع الجاهير 
يصحة سياسته » عليه ان بساعد اجماهير على الاقتناع من تحر دتها 
الخاصة بصحة هذه السياسة : يول لينين : 
2 اذا لم يكن يكن المزب الثوري اعلبية في 
طلائع 'الطيقات الثورية وفي القطر وما ؟ فلا 
مكن التفكير بالاتفاض . » 
دان الثورة مستحيلة بدون تبدل في 
نظرات اغلسة الطبة العاملة » ويم هذا الدل 
عن طريق التجربة السياسية للجاهير ... » 
نقد كسبنا الطليعة البروليتارية ايديواوجياً. 
وهذا هو الشيء الر نسي 5 
فبدونه لامكن التقدم حتي خطوة واحدة 
نحو النصر . ولكن لابزال دون النصر طريق 
طويك . فبالطليعة وحده لايمكن احراز 
النهر . لس من الحافة فحسب ©» بل من 


4ت 


دن نعم 


الجريمة ان نزج الطليعة وحدها في المعركة 
الحاممة قل ارف تكون الطيتة كلها » قبل 
ان تكون الجاهير الغفيرة » قد انخذت موقف 
المساندة المماشرة للطلمعة » او على الاق موقف 
الحماد الودي منبا » موقفا ينتفي فمه احتال 
مساندتما العدو . ولسكي تتخذ الطبتة كلها حقاً » 
لي تتخذ حت للجاهير الغغيرة من الكادحين 
ومضطبدي واعن المال هذا الموقف » لانكفي 
الدعاية والتحريك وحدهها في سبيل ذلك » 
يحب ان تكون لاجاهير تحربتها السياسية 
الخاصة . » 


ان هذا الضط هو اسلوب عمل الخحزب في 


الفترة الممتدة منذ كتابة ليزين لمسائن نسان حتى انتفاضة 
اكتوبر عام ١490‏ . وما نجم الحزرب في الاتتفاض الا" 
لأ"تباعه ارشادات لنين هذه . 


هذه على وحه العموم ) هي شروط العلافات المشادلة 


ماذا تعنى القدادة عندما تكون سياسة الحزب صائة » 
وعندما لاتكون العلاقات بين الطليعة والطتة معكرة 9 . 

ان القيادة » في مثل هذه الظروف. » تعنى المقدرة على 
اقناع الجاهير بصحة سياسة الحزب »© التدرة علي طرح وتحقيق 


ا_ 5# 


سعارا ت من مانا ارن تترب الجاهير من مرقف الخرب. 
وتساعدها على أدراك صحة صياصة المرب بحر يهأ الخاصة » 
القدرة على رفع ماهير الى مستورى وعي الخرب © فيضمن 
بذ لك تأبسد الاهير واستعدادها لانضال الخاسم 
فطريثة الاقناع » اذركف »© هي الطريقتة الاساسية التي 
يستخدمها الحزب في قيادة الطقة . 
:. دكي 0 
« اننا اليوم » في رؤسيا » يعد سنتئ. 
ونصف السنة من الانتصارات التي لم سمق لها 
مثيل على برجوازية الروسيا واطلفاء » لوجعلنا 
« الاعتراف بالد كتاتورية )١١‏ شرطأ من 
شروط العضوية فى التقابات » لارتكمنا حماقة » 
لأزّلنا الضرو بنفوذنا على الماهير > لساغدنا 
المنثفيين . فكل واجب الشيوعيين هو التدكن. 
من اقئاع العناصر المتأخرة » العبل بينها » 
لاعؤزل انفسئا علها لسماج من الشعارات 
المصطنعة و « الساوية »« الصبيائية » . 
ولا يعني هذا طبعاً » ان على المزب اولاً ان يتنع جميع 
المال حتى آخر رحل » وعند ذاك فقط بنتئل الى العمل » 
بعد ذلك فقط يمكنه ان بدا علياته . لاشيء من هذا التبيل 
| ١-اي‏ دكتاتورية البروليتاريا المحرب 


اه 


بل كل مابعنه هو انه قبل الدخول فى اعمال سياسية حاممة 
يحب على الخزب ان يضمن لنفسه ©» عن طريق العمل الثوري 
الطريل » تأبيد اغلسة الماهير العاملة » اوالباد الودي من 
جانب اغلبية الطبقة على الاقل . والا” لم ببق أي معنى 
الموضوعة لمنين التائلة ان من الشروط الضرورية لادُورة الناححة 
هو ان يكسب اللحزب اغلبية الطيتة العاملة الى جانيه . 


2 ستالين :“قضايا المنشة “6 


484 


أهمرة الشحارأ تت 


عا 


ان الترارات المصاغة صماغة بارعة » واللمءبرة عن اه_داف 
إلحرب أو اهداف معارك مفردة منها » والمعروفة والمفهومة بين 
اجنود » تكون في الجبة احماناً ذات اهمية فائتة في دفع 
الحنود الى التتال » وفي رفع معنوياهم © وهم حرا . فالاوامر 
والشعارات او النداات الصحيحة الى الوه مبمسة لنجاح 
الحرب »4 أهمية المدفعيية الثقيلة من اعلى طراز أو الديابات 
السربعة من اعلى طراز . 

وام من ذلك هي الشعارات في الميدان السيامي » حيث 
علق الامر باإعداده غفيرة من الناس »2 وعلى اارء ان يحسب 
الحساب لختلئف مطا ليبهم وحاجاءهم 5 

ان الشعار هو صماغة موجزة ووافحة لأهداف النضال » 
التريبة أو المعيدة » تضعها الفرقة القيادية لإبروليتاريا » مثلا » 
يضعها حزما . ان الثعارات تتغير وفقاً لاهداف النضال 


٠#‏ ##/ا مسب 


الختلفة التي قد تشمل فتثرة تارؤية معينة أو اطواراً مفردة أو 
اقساما” مفردة من الفيرة التارخمة المعينة . إن شعار « فلتسقط 
الاترقراطية » الذي طرحته لاول مرة ( فرقة تحرير العمل ) 
في العتّد التاسع من القرث الماضي »2 كان شعاراً للدعاية لانه 
كان ستهدف أن يكسب الطزب افراداً أو جاعات من اصلب 
الما دلين واقواهم انك 1 . وخلال الكرب الروسية اليابانية » 
عندما اديح تقلقل الاوتوقراطية واضحا نوعاً ما لأقسام واسعة 
ن الطبتة العامة » اصيح هذا الشعار شعاراً تحريكيا” 

كان برمي الى كسب ماهير واسعة من الكاددين ٠‏ وسيل 
ثُورة سُناط عام ١99197‏ » عندما كانت القيصرية قد انفضحت 
قاماة فى اعين اجماهير » تحول عار « فلتستط الاتوقراطية » 
من سّعار حر دي الى عار عمل » لانه كان رِى الى زج 
ماهير الغفيرة اباحة القيصرية . وخلال ثورة باط اصبح 
هذا الشعار ابعازاً حزبياة » أي انه بتعبير آنخر » اصمح نداء” 
مباشراً للاستيلاء على مؤسسات معينة وعلى مواقع معيئة من 
النظام القيصري » لات المسألة كانت قد اصبحت مسألة اسقاط 
القيصرية و#طيمها بالفعل . ان الابعاز هو نداء مباشر لاعمل 
نصدره الحزب » نداء للعمل في زمان معين ومكان ممين م 
وهو مازم بميع اعضاء المزب » واذا كان النداء ناجحا 
وبارعا في صياغة مطاليب الماهير » واذا كان ناضحا" حقا” > 
فأن جاهير واسعة من الكادحن تأَخْذْ به عادة . 


ان الخلط بين الثعارات والأبعازات » أو بين عار تحربي 
وشعار عمل » شيء خطر » كا ان العمل المتسرع أو المأخر 
سي ء ء خطر وقد يكون قاضيا بس الاسارد ٠‏ ففي 
نسسان ١4107‏ كان صعار « كل السلطة لسوفيات ©» سُعار 
تخريى . اما المظاهرة الشبيرة الي قامت ف سروغراد ف 
نسان 197وو تحت سُعار « كل السلطة للسوفيات » والتي طوقت 
القصر الشتوى © فتّد كانت #اولة » محاولة متسرعة 2 وبالتالي 
فبي عاولة قاضية » لتحويل الثعار الى مُعار عمل . وكارت 
ذلك مثالا خطراً جداً لشعار تحريى يفسر خطأ بشعار عمل ٠‏ 
وقد كان المزب على حق عندما أدان مدبري هذه المظاهرة 
لأنه كان يعرف ان الشروط اللازمة لأمكان تحويل هذا الشعار 
الى سّعار عمل لم نحن بعد » واك العمل المتسرع من جانب 
البروليتاريا قد يؤدى الى تدمير قواها . 


وهناك »> من اطهة الاخرى ».اوقات شغي على الخزب فيها 
ان « يطل »6 أو سدل ف ظرف اربع وعشرين ساعة © ادا 
( أوابعازاً ) ناضحأ كان قد اتخذ متدماً - وذلك ى بصون 
صفوفه من فخ نصبه العدو” ‏ أو يؤجل تنفيذ ايعازما الى 
اظة أنسب . وقد نشثأت مثل هذه الحالة في بتروغراد في 
حزيران ١١٠‏ » عندما ايطلت اللحئة المر كزية طزينا م فحأة » » 
نظراً اشدل الوضع » مظاهرة الال والخنود »© كانت قد 
هنّيأت بعناية وعلين لها يوم به حزيران . ان مبمة المزب هي 


هلا دم 


ان يكون قادراً على ان يحول » بمارة وفي الوقت المناسب» 
الثعارات التحرنكية الى سعارات همل © أو سُعارات العم 
ألى إبعازات محدودة ملموسة »او ان سدي »© عندما يتطلب 
الوذع »من المرونة والحزم مايكفي لأبط ال اي عار في 
الوقت المثاسب » مها كان شعنياً ونافحاً . 


2 ستالن : اسثر اتحي وتا كتبك الشوعين الروس » 


#9 ده 


يقول لينين : «ان المسألة الرئيسية في كل ثورة هي > دون 
ربب »مسألة السلطة »في ابدي ابة طقة » او ابة طبتات» 
تتر كز السلطة » ابة طبقة أو ابة طبقات » يحب اسقاطها »اي 
ابة طمقة أو أية طبيقات » يحب ان تأخذ السلطة - هذه هي 
« المسألة الرئسية في كل ثورة» . 


ان شعارات الحزب الستراتيجية الأساسية التي تحتفظ 
بصحتها خلال مرحلة كامة من مراحل تطور الثورة لاعمكن 
ان تسمى مُعارات اساسية > ارل هي لم تستند بصورة تامة 
وكاملة على موضوعة لينين الجوهر بة هده . ار الشعارات 
الاساسية لامكن ان تكون شعارات صائية الا" اذا قامت على 
اساس تحلمل مار كسى للتوى الطدقية 6 الا” اذا اشارت الى 
المطة الصحيحة التعيئة التوى الثورية على جبهة الصراعالطبقي» 
إلا اذا ساعدت على حلب الجاهير الى حمبة النضال من احل 
انتصار الثورة ومن احل استيلاء الطقة الخديدة على السلطة » 
وإلا" اذا ساعدت الحزب على تأليف حش سيابس كبير 


2 


وجبار من بين جاهير الشعب الغفيرة . هذا المبش الضروري 
لانحاز هذه المهمة . 
ار الاندحارات والثتراحمات »© الهزائم » والاخطاء 
الذا كتيكية »قد تقع في ابة مرحلة من مراحل الثورة » 
ولكن ذلك لا يعني ان الشعار السثر انبحي الاسامي خاطيء ... 
. لامكن الح على سعارات حزيئا الستراتمحية من زاوية 
النحاحات أو الاندحارات العرضية التي تصها الخركة الثورية 
في أبة فثرة معينة » ومن باب اولى لايمكن ا1-. عليبا من 
زاوية اوقات واشكال تحقيق هذا أو ذاك من امطاليب التي 
تنثئق من هذه الشعارات . ان سعارات المرب السثرا تبحية 
لامكن الك عليها الا” من زاوية التحليل المار كسي للترى 
الطبتمة والتعبئة الصحيحة لاتوى الثورية في ميداث النضال من 
اجل انتصار الثورة وتركيز السلطة في ايدي الطبقة الجديدة . 


«ستالين : ثورة اكتوبر. » 
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لغة الدعايت والتحريك 


١ 


3 


بحت ان نضع نصب أعيننئا داعا واقع ان الجاهير الغفيرة 
لامكنها ان تستوعب مقرواتنا مالم نتعلم التكر باللفة 
لني تفهها الجاهير . ونحن لانعرف داعا كيف نتكلم بساطة» 
بصورة ملهوسة » وبضرب الامثلة الألوفة 505 من الجاهير 
ولازلنا نأبى التخلى عن الصيغ الجردة الي حفظناها عن ظهر 
فلب . والوافع ا لو القِيمم نظرة ة على منثوراتنا وحرائدنا 
وقراراتنا وموضوعاتنا لوجدتم ان اغلمها قد كتب بلغة واسلوب 
معقدين صعب فبمها حتى على موظفينا الحزبيين »> ناهيكم عن 
المال السطاء 

ولو تذ كرنا » اما الرفاق > ات الععال الذين يوزعررت 
هذه المناشير » بل حتى الذين يقرأونما لاسنية ع 
لاعا في الافطضار الفامية الى الخطر » لأدر كنا عزيك من 
الجلاء خرورة الكتابة للحاهير بلغة تفبمها اماهير » > لاتذهب 
التذحيات المذولة ادرا- ج الرياح . 1 

وهذا يصدق بنفس الدرحةعلى تحريكنا ودعاياتنا الأطابيتين . 
ويحب ان نر صراحة تامة ان الفاشست قد اظهبروا فى هذا 
لقان دمن "البزافعنة يو الووةة بغار وا حا تسادة* القن 
قور برفاقنا :. 

اذكر »على سبيل المثال » اجتّاعأً للعماطلين عقد فى برلين 
قبل تسل هتار المي . في ذلك الوقت » كانت تحري عحاكة 
ا حتالين والمضاربين المشمورين » الأخوان سكلاريك » التي ظلت 


1م 5 


تتلكأ عدة اسْهر . فعمد احد الخطماء الاشترا كيين الوطنيين »20١‏ 
في خطابه امام المجتبعين » الى استغلال هذه الحا كة 
بصورة دعاغوجية للوصول الى غاباته اللخدمة . فأمْار الى 
الاحتيال والروة وغيرها من اطرائم التي اقترفها الأخوان 
سكلاريك » واكد على واقع ان الحا كة ظلت تلكأ عدة 
ابر وانها قد كلفت الشعب الالماني مئات الاآلاف من الماركات. 
ثم اعلن الأطيب » وسط عاصفة من التصفيق » ارب قطاع 
الطرق من أمشال الأخو ان سكلاريك كان يحب رميهم 
بالرصاص دون ضجة » وان النتوه التي صرفت على المحاكة 
كات يحب ان تذهب الى جيوب العاطلين . 

وهنا نض احد الشيوعيين وطلب الكلام . فرفض الرئس 
اجابة طليه بادىء الامر © ولكنه اضطر اخيراً الى السهاح 
له بالكلام تحت ذغط الحاضرين الذين ارادوا ان يسيعرا 
رأي الشبوعيين » وعندما اعتلى الشيوعي منصة الخطابة » كم 
الميع انفاسهم في انتظار ماقد يقوله الاطيب الشيوعي .عستا » 
اذا قال 'ائرى ؟ 

بدأ الشيوعي كلامه بصوت جبوري » وقال : «اما 
الرفاق » لتد انفض منذ امد قريب الاجتّاع الكامل للامية 
الشوعية . وقد ابان الاجمّاع الطريق نخلاص الطبتة العاملة . 
وان المهمة الرئدسة الي دضعها علي » اا الرفاق » هي 


. أي النازيين ِ المحرب‎ - )١( 


لت آم لس 


وان تكسوا اكثرية الطبقة العاملة ... » وقد اسار الاجمّاع 
الى وحجوب « اساع الطابع السيامي » على حرلكه العاطلين: 
وهو بدعونا لرفعها الى مستوى اعلى . 

على هذه الشا كلة واصل الشيوعي كلامه » وهو يتصور على 
ماببدو >انة اما « يشرح » مقررات الاجماع الكامل الرممية . 

اعكن للمثل هذا الحطاب ان يحد استحابة في نفوس 
العاطلين 9 ايممكن للعاطلين ان يحدوا أي عزاء ف واقع اننا 
قد عزمنا على اسباغ الطابع السياسي عليهم اولاً »© والطابع 
الثوري ثانيأ » وعلى تعبثتهم اخيراً » من اجل رفع حر كتهم 
الى مستوى اعلى . 

ومن احدى زوايا القاعة لاحظت »© والألم يحز في قلبي 
كيف ان العاطلين » الذين كانوا جد" متحمسين لسماع ما قد يقوله 
الشيو عي ولمتعاموا منه مايحب عليهم عله بصورة م4وصسة »قد 
بدأوا يتثاءبون ويظبرون من علاثم خيبة الامل مالا مخطنه 
النظر . ولم نستغرب ابداً عندما رأيت الرئس يقطع على 
الحطيب خطابه يفظاظة آخر الامر » دون ان تدر ابة بادرة 
احتجاج من ا جتمعين : 

وهذه اللادثة » مع الاسف » أسست بالوحمدة من نوعبا 
في هملنا التحريى . يأ ان هذه الحوادث ليست مقصورة على 
المانيا . ومن يارس التحريك على هذا النحو يارس التحريك 
د قضيته بالذات . لتد آن الأوان لوضع حد نجائي هذه 


الطرق من التحريك التي أقل مايال فيها انما طرق صميانية . 


عندما كنت القي تثر يري 6 أستلم الر دس 6 الرفمق 
كيو سنئين » رسالة دات دلالة من قاعة المؤعر مو حبة لي 3 


واليم نصها »ا 


« رحو ان تتناول ف خطابك فى المؤعر 
المسألة التالية » وهي ارت كافة المقروات 
والقرارات التي تذذها الامية الشيوعية في 
المستقيل يحب ان تكتب بحمث لايقتصر امكان 


فهم معناها على الشيو عمان ال مدر دن قتط »6 دل 


ستطيع كل عامل برأ وثانق الكو منترن من 


ان برى وَاما دوت سابق درية »6 ماذا بريد 
الشيوعييوت © و ماهي فائدة الشروعية لاحنس 
اليشري . أن يعض التّادة الحز بين شتورتف 
هذا » فبيحب تذذكيرم به . وتذ كيرهم يه 
بتوة وأية قوة . سم ان التحريك لصااح 
الشيوعمة » يحب ان يحرى بلعّة مفهومة . » 


على وحه الدقة من هو كاتب هذه الرسالة »و لكني 


لااثك في انهذا الرفيق يعبر في رمالته عن رأي ورغية 


ملاين العال . 


فكمير من رفاقنا يعتقدون انهم كلا اكثرو[:” 


من استخدام الكليات الطنانة الرنانة » وكا سوا في استعمال 
الصيعٌ :والمؤضوعات التي لاتفبمها الجاهير » كات تحريكهم 


3 1 ل 


ودعابتهم احسن ثأناً ناسين ان اعظم قادة الطبتة العساملة 
ونظربيها في عصرنا » لمنين وستالين »قد تكلا و كتما دائا 
بلغة معبية بسيطة للغاية تتسكن ابتماهير الغنيرة من فهمها 
سرعة . 
فعلى كل واحد منا ان يجعمل هذا قانونا » قانوناً 
بلذفياً » قاعدة أو 1 

عند الكتابة أو الخطابة مع نصب عينيك دائماً العامل 
الاعتيادي السيط الذي يحب ان ينبيك » ويحب ارب 
يؤمن بدعوتك وبكرون مستعداً لأن شعك | يحب ان تضع 
نصب عينيك اولك الذين تكتب لهم » الذين تخطب فيهم . 


دج . دعتروف : وحدة الطبقة العاملة 
صد الناشة » . 


« أنتهى » 


ل هم - 





ا ل 72-07 


: مآ , 
١م‏ عر - ممح ونج ممع 
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تفخو بان تقدم اقارىء العربي 


هه 
إرض ممارها من ذش 
[ لكاتب البراز يلي . الكمير 
جو رج أمادو 
0000 


لوحات مستمدة من كفاح مزارعي الكاكاو ‏ 


ضد الافطاعيين والمستعمر بن 
باسلوب شعري مشرق 
- 36 ينما 


مع سدم 


ل لذ لح لذ > لد لذ >< > ل جل لح علد علا ملح علا ل ماح كلح لا لا ملا لا كلا لا ل إلا كلا كلح لح ل لا إلا علد ملح لا علد لا كلا علا كاد عاد علد عل علد لد علد عاد ده 


علد دادع د عاد لد املد لد املد لد لدم اد لد عاد لد ادي عد عل ادع د عاد علد عد علد لد عاد اد دعل علد لد عاد لد عاد لح علد عاد دجا لد لذ علد د عد عاد عد عد علد عد عاد ددعل لد علد اد > ادملد لد املد ل اد إح عد ماد ل مد علد ل داه لد اد 


23. 


